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“يا بلادي يا عجيبة فيك حاجة محيراني.. نز القمح في سنين يط الق في ثواني”، لم يكن هذا
البيت التراثي الذي يتغنى به المصريون ليل نهار سوى تجسيد لحالة الفوضى القانونية والفساد الذي

نخر عظام الدولة المصرية.

المـادة  مـن الدسـتور المصري تنـص علـى أن “العقوبـة شخصـية، ولا جريمـة ولا عقوبـة إلا بنـاء علـى
قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون”، بما
يعني أن العقوبة يتحملها فاعلها فقط (إذا توافر في حقه ركنا الجريمة المادي والمعنوي) وليس أحد

آخر، ولا يحق توريط أي شخص خلاف المتهم ذاته في أي تفاصيل تتعلق بمضمون الاتهام.

لكن الواقع عكس ذلك تمامًا، فالسلطات حين تعجز عن الوصول إلى الشخص المتهم بالإدانة – أيًا
كــانت إدانتــه ومــدى قانونيتهــا – تحــاول تركيعــه والضغــط عليــه مــن خلال اســتهداف أسرتــه وعــائلته،
فيـدفع المقربـون منـه ثمـن جـرم، لا ناقـة لهـم فيـه ولا جمـل، وكـل ذلـك باسـم القـانون وتحـت شعـار

“المحافظة على أمن الدولة واستقرارها” وهو الشعار الذي يُغتصب على محرابه القانون ليل نهار.

هذا الأمر يتضح بصورة مؤلمة مع المعارضين والثوار والنشطاء، فهؤلاء هم الصداع المزمن الذي يؤرق
مضـاجع السـلطات الساعيـة إلى تـدجين الشـا وفـق أيـديولوجيتها الـتي تهـدف مـن خلالهـا ترسـيخ

.أركانها دون أي صوت معارض في الداخل أو الخا
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ورغم مرور عشر سنوات على ثورة  يناير ، وتشتت المعارضة وجموع الثوار ما بين مطارد
ومعتقــل وهــارب ومســتكين، فــإن حملات التنكيــل بأسرهــم لا تــزال مســتمرة، لا ســيما مــع المقيمين
خا البلاد، فالنظام حين يريد الضغط عليهم وإذلالهم ليس أمامه سوى ذويهم وأقاربهم، فهم
.كما يقول المصريون “الحيطة المايلة” التي ترتكن إليها السلطات لشفاء غليلها من المعارضين بالخا

ما الهدف؟
وثقــت العديــد مــن المنظمــات الحقوقيــة في الــداخل والخــا حملات اعتقــالات ومــداهمات منزليــة
واستجوابات بالجملة تنفذها السلطات المصرية بين الحين والآخر، بعضها موسمي كما هو الحال

قبيل ذكرى ثورة يناير، والآخر اعتباطيًا دون مبرر أو دافع ظرفي أو زمني.

المـداهمات في معظمهـا تسـتهدف منـازل المعـارضين والثـوار، بعضهـم في الخـا والبعض الآخـر داخـل
الســجون، كثــير منهــا لا تســفر عــن شيء، فيمــا ينجــم عــن بعضهــا اعتقــال بعــض الأقــارب والأصــدقاء
واســتجوابهم في مقــرات الاحتجــاز لعــدة أيــام ثــم الإفــراج عنهــم مــرة أخــرى، أو تركهــم داخــل غيــاهب

الاعتقال دون عودة.

هناك  أهداف رئيسية وراء تلك الحملات، أولها: الانتقام من المعارضين لا سيما من يعجز النظام
عن القبض عليهم ممن هم في الخا، خاصة حال انتقاد أي منهم للسلطات الحاكمة، هنا يكون

الرد الانتقامي باتجاه الأهل والمعارف، حيث تمارس ضدهم كل أنواع التنكيل والانتهاكات.

أمــا الهــدف الثــاني فيتمثــل في الضغــط علــى المعــارضين أنفســهم مــن خلال أهــاليهم، وهــذا الأســلوب
الأكثر اتباعًا مع معارضي الداخل، الأمر الذي قد يدفع المعارض إلى تسليم نفسه في مقابل الإفراج عن
أهلــه، أو أن يتــم الضغــط عليهــم للحصــول علــى معلومــات تفصــيلية عــن أمــاكن وجــوده وعلاقــاته

وطبيعة نشاطاته.

فيما يتعلق الهدف الثالث والأخير بتخويف أهالي المعارضين وإرهابهم عبر جرس إنذار تحذيري من
السـير قـدمًا في نفـس اتجـاه الشخـص المطلـوب، في رسالـة مفادهـا “في حالـة التفكـير في انتهـاج نفـس
أسلوب المعارضة وانتقاد السلطات الحاكمة سيكون التنكيل والاعتقال هو المصير المحتوم”، وكثير ما
تحقق تلك الرسالة أهدافها، وهو ما يتضح جليًا في بعض الحالات التي خ فيها أقارب المعارض

ليتبرأوا منه أو يتهمونه بالجنون، وكل هذا بالفعل تحت ضغط وتهديد من السلطات.

وســواء كــانت هــذه الســياسة مــن قبيــل الانتقــام الفج مــن المعــارضين أم الضغــط عليهــم مــن خلال
ير الحقوقية الدولية) سبة في جبين مرتكبيها، لا أقاربهم، تبقى تلك الجرائم (الموثقة في عشرات التقار

تسقط بالتقادم، لتظل السنوات العشرة الماضية نقطة سوداء في تاريخ مصر الحقوقي.



انتهاكات بالجملة
ير لها في  من نوفمبر/تشرين الثاني  وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” حالات في تقر
مداهمـة منزليـة وتنكيـل بـأسر وأقـارب  حالـةً لصـحفيين وإعلاميين ونـاشطين سياسـيين ونشطاء

.ا في الخاحقوقيين مصريين انتقدوا الحكومة ويعيشون حالي

التقرير استعرض – وفق شهادات الأهالي – ممارسات السلطات ضد ذوي المعارضين خلال الفترة
بين -  التي تضمنت انتهاكات خا نطاق القانون والمظلة القضائية، فيما أرجعها نائب
مــديرة قســم الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا في المنظمــة، جــو ســتورك، إلى أنهــا تــأتي “في سبيــل
ــــة عــــائلات المعــــارضين المقيمين في تصــــميمها علــــى إســــكات المعارضــــة، تعــــاقب الســــلطات المصري

الخا، ينبغي للحكومة وقف هذه الهجمات الانتقامية التي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي”.

المنظمة وثقت مداهمة الأمن منازل أقارب  معارضًا، ونهب ممتلكات  آخرين، بعضها تعرض
للتلف العمدي، كما تم منع سفر  من أقارب ثمانية معارضين أو صادرت جوازات سفرهم، فيما

احتجزت السلطات  من أقارب  معارضًا أو حاكمتهم.

في بعــض الحــالات ( حالــة) تــم تــوجيه اتهامــات للأهــالي بمــا فيهــم “طفــل” بالانضمــام لجماعــات
ــة  أقــارب ــم إحال ــا من الســلطات، فيمــا ت ــة، وهــي التهــم الأكــثر شيوعً ــار كاذب محظــورة ونــشر أخب
للمحاكمة، واحد فقط تم تبرئته والباقي أدُين، هذا بخلاف بعض ممارسات التعذيب الأخرى داخل

مقار الاحتجاز.

أهالي المعارضين في الخا
ير الحقوقية في هذا الشأن، منها ما تعرض له أقارب المذيع في قناة العديد من الحالات وثقتها التقار
“الشرق” الحقـوقي هيثـم أبـو خليـل، الـذي أشـار إلى مداهمـة الأمـن لمنـازل ذويـه  مـرات، مـرة لشقـة
كتوبر/تشرين الأول ـــ من أ ــا) والثالثــة لشقيقــه (عمــرو) في ال ــة) وثانيــة لشقيقتــه (ديان ــدته (فادي وال

.

ووفق شهادته فقد سرقت قوات الأمن المداهمة “الهواتف والأجهزة اللوحية [الإلكترونية] وجوازات
السفر وجميع الأموال التي عثرت عليها”، أما شقيقه عمرو فقد اقتيد من مقر عيادته بالإسكندرية
أمام مرضاه، إلى مكان غير معلوم، ليظهر بعدها بأربعة أيام، ماثلاً أمام نيابة أمن الدولة العيا وظل

. من سبتمبر/أيلول  بمحبسه حتى وفاته في

كذلــك اعتقلــت الســلطات شقيــق المذيــع معتز مطــر (معــاذ) في يناير/كــانون الثــاني  في منزلــه
بالقاهرة، وظل مجهول المكان لمدة  أشهر كاملة، حتى مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليواجه
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حزمــة مــن الاتهامــات المتعلقــة بالانضمــام لجماعــات إرهابيــة ونــشر أخبــار كاذبــة والاحتجــاج دون إذن
مسبق.

الحرية للدكتور عمرو أبوخليل
الحرية لمصر كلها

#SAVEAMR#عمرو_ابوخليل_فين#مش_هنرضي_بالفتات#السيسي_و
pic.twitter.com/FqhatffP7X محمود_بيخربوا_مصر
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الأمر ذاته تكرر مع المقاول الفنان محمد علي، صاحب الفيديوهات الشهيرة التي فضح خلالها الفساد
داخل بعض إدارات المؤسسة العسكرية المصرية، حيث داهمت السلطات مقر شركته في القاهرة في
سـبتمبر/أيلول  واعتقلـت  مـن مـوظفيه، أفـ عـن ثلاثـة منهم لاحقًـا، هـذا بخلاف مداهمـة

منازل بعض أقاربه (أبناء خاله) في الإسكندرية.

وفي  من سبتمبر/أيلول  غرد الناشط وائل غنيم، المقيم في الولايات المتحدة حاليا، أن قوات
الأمـن اعتقلـت شقيقـه الأصـغر (حـازم) بسـبب الفيـديوهات الـتي نشرهـا وانتقـد فيهـا النظـام المصري،
 وفي شهادة خالته عن تفاصيل المداهمة قالت “قوات الأمن نهبت غرفة نوم والديه وصادرت

ألف دولار أمريكي نقدًا وجوازات سفر العائلة وهواتف محمولة، ثم نقلت حازم إلى مكان مجهول”.

كمـا اعتقلـت قـوات الأمـن شقيـق الفنـان هشـام عبـدالله الـذي يعمـل مذيعًـا بقنـاة “الـشرق” وأشقـاء
زوجته غادة نجيب، الناشطة السياسية المقيمة في تركيا، صيف ، وذلك بعد مداهمة منزلهما

في القاهرة، حيث مثل أقاربهما أمام المدعي العام بعد اختفاء قسري دام عدة أيام.

ــدين الســيد فيقــول إن قــوات الأمــن داهمــت منزل عــائلته في ــاة “الجــزيرة” عمــاد ال ــج بقن أمــا المنت
الإسكندرية في  من نوفمبر/تشرين الثاني ، بسبب بثه فيلمًا عن التجنيد الإجباري في مصر
والانتهاكات المزعومة ضد بعض مجندي الجيش المصري، هذا بجانب استهداف أسر وعائلات بعض

الصحفيين العاملين معه في الفيلم.

المــدوّن الشهــير، عبــد الله الشريــف، صــاحب الفيــديوهات الســاخرة المعارضــة علــى يوتيــوب، أشــار إلى
كتوبر/تشرين الأول ، وأجبروا مداهمة الأمن منزل والده في محرم بك بالإسكندرية في  من أ

والده على تسجيل مقطع فيديو ينتقد فيه نشاط ابنه في محاولة لتشويه صورته لدى متابعيه.

وكانت المنظمات الحقوقية قد وثقت قبل ذلك العديد من الحالات الانتقامية الأخرى بحق أهالي
المعــارضين، منهــا علا القرضــاوي (نجلــة الداعيــة يوســف القرضــاوي المقيــم في قطــر) وزوجهــا حســام

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A7_%D9%85%D8%B5%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B4_%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B6%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D9%81%D9%8A%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/SAVEAMR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/FqhatffP7X
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A7_%D9%85%D8%B5%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/haythamabokhal1/status/1179976239152537601?ref_src=twsrc%5Etfw


خلف، حيث تم اعتقالهما تعسفيًا في يونيو/حزيران ، و بهما في السجن لأكثر من عامين ثم
أف عنها وبعدها عاودت السلطات اعتقالها مرة أخرى.

pic.twitter.com/JsfeZQ7ypf اعتقال شقيق وائل غنيم

moneimpress)@) عبدالمنعم محمود abdelmoneim Mahmoud —
September 19, 2019

وفي الداخل كذلك
الأمر لم يقتصر على استهداف أقارب وأهالي معارضي الخا فقط، بل الداخل كذلك، وهو ما توثقه
ير الحقوقية، ومن بينهم اعتقال كمال البلشي (شقيق الصحفي ووكيل مجلس نقابة بعض التقار
الصحفيين السابق خالد البلشي) في  من سبتمبر/أيلول  بمفرده في أثناء عودته إلى منزله

بالقاهرة، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (مستقلة).

بداية إلقاء القبض عليه كانت طبيعية في أثناء عودته من صالة الألعاب الرياضية في وسط القاهرة،
بسـبب مخـالفته حظـر التجـوال المفـروض بسـبب وبـاء كورونـا، لم يمكـث طـويلاً في الحبـس حـتى أفـ
عنــه، لكــن حين علــم الضابــط بأنــه شقيــق الكــاتب الصــحفي اليســاري المشــاغب خالــد البلــشي أعــاد

القبض عليه مرة أخرى.

«وسيلة ضغط شنيعة»..
منظمة «مراسلون بلا حدود» تدين اعتقال كمال، شقيق الصحفي خالد

#البلشي، كورقة ضغط لإجباره على وقف مقالاته المناصرة لحقوق الإنسان في
pic.twitter.com/EuuCJqPEq8 مصر#

RassdNewsN) October 14, 2020@) شبكة رصد —

كتوبر/نشرين الأول بنيابة أمن الدولة العليا في وبعد  يومًا من الاختفاء القسري ظهر في  من أ
كتوبر، ليجد نفسه متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وما زال مدينة السادس من أ

. لسنة  محبوسًا احتياطيًا حتى الآن على ذمة القضية

يــر العين الحمــراء أظهرتهــا الســلطات مــرة أخــرى مــع الكــاتب الصــحفي مجــدي شنــدي، رئيــس تحر
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يـدة “المشهـد” (مسـتقلة) وذلـك حين تـم القبـض علـى نجلـه الطـالب بكليـة التربيـة الموسـيقية في جر
سبتمبر/أيلول  بتهمة نشر أخبار كاذبة، ورغم أن والده لم يكن معارضًا لكن ظهوره على قناة
“الجزيرة” رغم دفاعه عن النظام المصري كان السبب وراء تقليم السلطات لأظافره عن طريق نجله

الذي أف عنه لاحقًا.

قهر الرجال
عشرات القصص والمآسي التي رواها معارضون في الخا تكشف حجم القهر الذي يتعرضون له ليل
نهار خوفًا على أهاليهم في مصر، الذين باتوا هدفًا ثابتًا لقوات الأمن بين الحين والآخر، وفي المواسم

ية والأعياد السنوية، في الوقت الذي لا يملك أبناؤهم في الخا إلا الدعاء. الثور

“والدي وشقيقي باتا ضيفين شبه دائمين على مقرات أمن الدولة في ديسمبر/كانون الأول من كل
عام (قبيل ذكرى يناير) ليس لهم أي ذنب سوى أنني ابنهم الذي لم يرتكب أي جرم سوى المشاركة في
كثر عدلاً وديمقراطية”، بهذه الكلمات علق أسامة الثوري ثورة يناير، حين كان يحلم بمصر المستقبل أ

المصري المقيم في السودان.

يبًـا لكـن أسامـة ( عامًـا) يقـول لــ”نون بوسـت” إنـه ابتعـد عـن العمـل السـياسي منـذ  سـنوات تقر
هـذا لم يشفـع لأسرتـه عنـد السـلطات، فبـاتوا بين الحين والآخـر يسـتدعون والـده ( عامًـا) للحضـور
إليهـم لاسـتجوابه بشـأن أمـور تتعلـق بـه، وأحيانًـا يتـم احتجـازه لمـدة يـومين وذات مـرة بلغـت أسـبوعًا

كاملاً، هذا بخلاف وابل السباب الذي يتعرض له كل مرة.

وحين يخبرهم الوالد السبعيني أن نجله ترك العمل السياسي وأن كل ما فعله هو المشاركة في ثورة
يناير كان الرد “ما هي دي المصيبة”، مضيفًا “بلغ خوفي على والدي وأخواتي أني توقفت عن التغريد
علــى منصــات السوشيــال ميــديا حــتى لا أتســبب في إيذائهــم رغــم أنــني متفــ الأن لعملــي في إحــدى

الشركات التسويقية فقط”.

ويضيف الشاب المهاجر قهرًا لوطنه:” إحساس صعب أن يدفع أهلك ثمن جرم لم ترتكبه أنت، وأن
يُنال من كرامتهم وعزتهم بسببك، وأنت لا تملك حتى الدفاع عنهم”، متسائلاً: لماذا يخشى النظام
مـن المعـارضين في الخـا رغـم إحكـامه القبـض علـى مقـدرات الحكـم؟ وحين سـألنا عـن الإجابـة كـان

رده: الإجابة لديهم هم، أي السلطات نفسها.

أمــا ســالم وهو شقيــق أحــد الصــحفيين الثــوريين المعــارضين بالخــا فيقــول إن والــده أصــيب بالســكر
والضغط بسبب حزنه على ما يتعرض له من تنكيل بين الحين والآخر على أيدي قوات الأمن بسبب
شقيقــه، لافتًــا إلى أن أخيــه توقــف تمامًــا عــن العمــل الســياسي، مكتفيًــا بالعمــل في إحــدى الوكــالات

الصحفية الدولية، بعيدًا عن الشأن المصري، ورغم ذلك ما زال الأمن يستهدفه.



ويضيف الشاب الثلاثيني في حديثه لـ”نون بوست”: “مشهد المدرعات وهي تقتحم شارعنا في إحدى
قـرى محافظـة الشرقيـة تثـير الرعـب في نفـوس الجميـع، كأننـا تجـار مخـدرات أو إرهـابيين، مـع أن مقـر

إقامتنا معروف للجميع وكثيرًا ما ذهبنا لمقار أمن الدولة بناءً على خطابات حضور سابقة”.

وأمــام هــذه الوضعيــة الــتي شعــر معهــا أهــل الصــحفي الثــوري بأنهــم منبــوذون في قريتهــم بســبب
المداهمات بين الحين والآخر، اضطروا لمغادرة بلدتهم إلى محافظة أخرى شمال البلاد، تاركين بيوتهم

وممتلكاتهم الزراعية، فيما بقي القهر هو الرفيق الذي لا يود مغادرتهم طيلة السنوات الماضية.

عـشر سـنين كاملـة مضـت علـى الثـورة، ورغـم فشلهـا في تحقيـق أهـدافها – حـتى الآن – ومحـو الكثـير
من ملامحها، فإن ذلك لم يكن كافيًا حتى تكف السلطات يدها عن التنكيل بما تبقى من المعارضة،
يــق أهــاليهم أم باســتهدافهم بالضغــط علــى أقــاربهم، ليــدفع المعــارضون إمــا بالانتقــام منهــم عــن طر
الثمن مرتين، ثمن جريمة الحلم بوطن عفي من جانب وثمن القهر والعجز عن الزود عن أهاليهم

من جانب آخر.
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